
المثتهنهو!

الىك!ما،ولثلوقى!%

طهيرسلىحرفيالثقافةسملنهايةفي
ترى،حالمةفتطير،يقولكماسجئتها،علىنفسهحسين

بينمكانهاواستعادتقيودهامنتحررتوقدمصر

التيالرسالةعنئحذثالحالمةبالكتلونهاية.الأمم

سطوزه"وأملتالكتابئصاغتالتيالدعوةوعنيحملها،

الدعوةكأناو،المستقبلمعحوازحسينطهكتابكأن

وجودها.ومبرزالكتابةسببهيمختلفمستقبلإلى

مستقبلأتستدعيالتيالرغبةتلاوينتكنومهما

فةالثقللمعنىتأكيذبالمستقبلالاحتفالقإنمختلفأ،

وينقضالقائمالواقعينقضفعلهيحيثمنودلالتها،

فيه.السكبمواقعوتحجبالقائمتبررسكونيةثقافةكل

ماينكرتحويليأ،فعلأالثقافةالمزدوجالنقضنهذاويعيق

عقيمأ.أفقأالمستقبلمنيجعلىمابكلوينذداستقز

منيجعلالارتقاءإلىوالدعوةالثقافةبينالترابطوهذا

لهلوجودلا،الثقافةفيأساسيأداخليأبعدأالمستقبل

عنحديثأدائمأ،،الثقافةحديثكانلوكما،دونهمن

التيالغائيةمنالرغموعلى.مرغوبأوممكنمستقبل

يصوغهاكما-الثقافةفإن،مستقبليقولكلتلأزم

وضبابها:الغائئةدخانبقدر،ولوتبذد،-التنويريالفكر

معرفنواقتراخ،مغبونإنساناستنهاضالىدعوةفهي

أخلاقيئنداءوهي"مواجهتهوشبلالغبنأسبابيسائل

الأخلأقيئ-الفعلبلغوسواء.بالمعرفةالفعليمزجمتمئز

صوابهفي،يبقىفإئه،عنهاانزاحأم،أهدافهالمعرفيئ

ماوهولوجودها؟وقوامأللثقافةمرجعأ،معأوأخطائه

واليوتوبيا.الثقافةبينفيه،انفكاكلاربطأ،يربط

العملمرجعيةعلىالمستقبلالثقافة/علاقةتحيل

مستواهافي،المعيشالواقعيتك!ثئفالتي،الثقافي

ويكون.الثانيمستواهافي،فيهالدائرةوالثقافة،الأول

2باالآد

دزأجدم

يالها،ومرجعأللثقافةحاكمأ،المستويينفي،التحويل

وياجاباتهافةالثقللأسئلةمقزرأالمنشودالغائبيكون

التصئورفي،يحيلالمرجعيةمفهومانومع.المحتملة

فيترد"،فإئه،والمعارفالعلومتاريخعلى،للثقافةالتقني

وغاياتالمعارفتاريخإلى،للثقافةاذتنويريالتصور

كانتإنإلاللثقافةمعنىفلا.انفيالنبيلةالإنسان

عنويمنعهإنسانئتهمنالإنسانيخرممالئىاستنكارأ

الوجودمنمختلفلشكلؤاقتراحأ،الطليقالوجود

إلىئختزللاالمثقفأشكالفإنوبالتأكيد،.الإنساني

تتعذد،أخرىاشكالعلىتنطويبلوتنويرك!،تقني

ناذلكمنها"المثففوبمواقفالسياسيةالسلطاتبتعذد

ولا،السياسيةالسلطةعنبمعزلتتعيقلاالمواقفهد.

منها.مبعدةعلى

السلطةمنبموقفهأبدأيتعزفالمثقفموقفومادام

السلطاتتأملفإن،المتعددةتجلياتهافي،السياسية

الثقافيالإنتاجومواقفالمسيطرةالعربيةالسياسية

فيأشكالهأوالمثقفشكلعنصورةيعطيمنهاالعربي

بينها،متعددةفروقرغم،السلطاتوهذه.العربيالعالبم

السيطرةتقاومولاكلئة،مجتمعيةإرادةعنتعترلا

مشاريعإلالمجتمعاتهاتقدمولا،الصهيونية-الأميركية

منيجعلالذيا!مر...والتشطيوالانحلالالتفص

التيالعصر"،ك)روحطئعةاستجابةالمتعددةسياساتها

القيمبتدميربدءاً،الأميركيةالمتحدةالولاياتتصوغها

السوق.اقتصادإلىوصولأالثقافيوالإبداعالأخلاقية

اللغةتعويمكما،الرادعةالوطنيةالمراجعتهفشولعل

الهزيمةإمكانياتالعربيللمثقفأتاحاقد،والمفاهيم

وتعبث،تارةالمتناقضاتبينتؤالفالتي،الطليقة

لأفاحتفل.أخرىتارةالسليموالحسالعقليةبالمحاكمة



"زمنبقدوماحتفاءأو"شموليمستبذ"زمنبانقضاء

طليقأالمسيطرالعربيالمثقصأقبل"،كونيديمقراطي

وحقوقوالديمقراطيةالمدنيالمجتمعمجازاتعلى

والسياسةالعالميةوالقريةالحداثةبعدوماالإنسان

لاالقشيب،غلافهارغم،الكلماتهذهأنغير...الواقعية

المفاهيميحؤلان،متلازمينعنصرينإلىترذأنتلبث

إلىالجميلةالكلماتويبدلانصحفيلغوإلىالنظرية

نةالرطلتقف،الأولىالعنصرحدودقفي.مسمومهواء

المجتمغحيث،(:العربيالفكر"جديددمرجعأالأميركية

ترادفوالديمقراطية،السوقاقتصاديساويالمدنيئ

تؤكدالحداثةبعدوما،الأميركيةالسياسةفيالاندراج

الهويةتدميرتعادلالعالميةوالقرية،التاريخنهاية

بالهيمنةالقبولتحاكيالواقعيةوالسياسة،القومية

السونتقف،الثانيالعنصرحدودوفي.الإسرائيلية

"الجديدعلىمحزضاالمسيطرةالعربيةالإعلامية

العرضلعلاقاتناظمأكانتلوكماله،ودافعأ"الفكري

بماصاخبةوتحتفلتريدلامافتهفش،الثقافيةوالطلب

الرطانةفيهتتجلىالذيالوقتوفي.أغراضهايلثي

السوقتتبذىبامتياز،ثقافيأ-سياسيأمرجعآالأميركية

ئئتج،تابعأ،سياسيأمرجعأالمسيطرةالعربيةالإعلامية

التابعةالسياسةألسسوتوطد،تابعةثقافة،سلطتهافي

إلاليستالإعلاميةالسلطةانذلكعليها؟تتكئالتي

هذينوفي.المسيطرةالسياسيةالسلطةوجوهمنوجهآ

مابقدر،تابعةكثقافةالسوقثقافةئستطهر،المستويين

أيضأ.تابعةلسياسةمراةالثقافةهذهتستبين

جهودعنتصدرلاالتبعيةثقافةأنفيهشكلاومما

موافقة،شروطعنلاهثةتفئشفرديةأفكارعنأوفردية

وتحضترعاهاالتيالمؤلسساتيةالأشكالعنتتأئىبل

شروطلهاتؤفقأوالانتشار،شبللهاوتؤفقعليها

التبعيةإناخر:بشكلالقولويمكن.والاستهلاكالإنتاج

نأذلك؟تابعةإعلاميةبسلطةعلاقتهاعنتئتجالثقافية

التبعيةتتحققلاضروريشرطالسلطويةالأجهزةوجود

منتجعلالتيهيالعلاقةهذهولعل.دونهمنالثقافية

يعطيقولأأوبامتياز،سياسيأقولأالتابعالثقافيالقولى

نأطبيعيأيكونولذلك.سياسيةاثارأ-تقئعمهما-

نبيل،نظرك!مفهوموهو،المدنيالمجتمعمفهوئميتحول

كانلوكما،الثقافيةالسوقسلعمنمبتذلةسلعةإلى

بل،العقلانيةالمحاكمةبتدميريكتفيلاألسوقهذهدؤز

فيالمدنيئ،فالمجتمع.النظريةوالمفاهيماللغةليدفريمتذ

منتحررالذيالجديد""المجتمعهو،السوقهذهأعراف

التحرروقيمالاشتراكيةوالأفكارالقوميةالايديولوجيا

تصوغهالذي"المستباحالمجتمع"هويكنلمإن،الوطني

شيئأ!يقولأندونمنالحزة،،"الخارجيةالإراداث

الأفكاررسرفالمحقفون

السوق،احوالتلئيوالطلبالعرضثقافةكانت!ياذا

ناالثقافةهذهعلىيتعئيئفإئه،المزدوجةمرجعيتهافي

أشكالالمنطوولهذاكانوانمنها،مطلوفيهوبماتنطق

فيئدعى،مارواجأوأكثرهاالأشكالهذهومن.مختلفة

الإسلامي"!التطزفأو"الأصوليب)العنف،السوقلغة

المنتسبالعنففإنوبالذكيد،".الدينيالاستبداد"أو

الجزائرمنتمتذمتعذدة،أمكنةفيفنتشرالإسلامالى

أيضأ،وبالتدكيد،.وغيرهابمصرمرورأأفغانستانإلى

زرالمجلبعضمنفذيفإن

كالحاهمأرسملواقدالإجرامية

دأقبلواععائمهموضخموا،الأميركيةالرطانةفي

ونادواوالمسواكالخ!عدىنهليلأالحدلكةبعدملتوكد

نأغيرالمسدعين"...بأديارللقريةوتدفرريخ،لتلل

الئاتكثيراًيتجاورالأمر،القوميةالهؤيةلميةلعلل

نفيشهوالحذمه1اللدلمجوقصلطي!ةوشسلوي

دغةمناليهاوماالتفكير!للسياسةفيالاندراج

تنتهي،خارجيةوصفيةويتحول،الاميركية

مضمر،أوواضحب!ثعكلمجزدللىلمدنيللمجتمعل

إلىالاستبدادنسبةإلىسوق!اقتصاد
تنتسبمابقدرالاسلام

المسيحية.إلىالديمقراطية

السوقبضاعةمنوهو"الأصولي"العنفسؤالإن

العقليقرألمإن،الإطلاقعلىلهمعنىلا،الثقافية

العالمفيالسياسيةالسلطاتإخفاقاثازفيهالنزية

المفكردائما،قلتلت،التيالسلطاتهذه....العربي

حتى،مقوماتهوهدمثشروطهواجتثتالمستنيز

يقوموجهولأ،متخففأاجتماعيأوعيأتنتجأناستطاعت

النصنفيهابماجميعها،للظواهروجهولةمتخففةبقراعة

إلىليضيفالمتزايدالاقتصاديالبؤسوجاء.الإسلامي

مداراتفيافاقهعنيفتش،جديدأبؤسأالعقلبؤس

السلطةسؤالكانواذا.جماعيأأمكانفرديأالانتحار،

"،الأصوليلا)العنفنزيهةمقاربةكلشرطهوالسياسية

الاقترابعندمنهبدلاأمزالأميركيالتدخلسؤالفإن

ناذلك.سياسيأ"الموطفةالدينيةالحركات"مصائرمن

الديمقراطية")ءحماةمنكبيربدعمتحظىالحركاتهذه

فيمتعذدةقرائنذلكالىتشيركما،الأبيضالبيتفي

العنففإن،المعنىوبهذاوغيرها.والجزائرمصر

نامثلما،السلطويالعنفمشتفاتمنمشتقالأصولي

البيتسادةلدىمستمراستثمار"الدينيالتطرف"

السبعيناتمنتصفمنذبريجنسكيعليهأكد،الأبيض

خدمةفيدورهوأكذ"الإسلاميالعاملب)ودعاه

الأميركية.السياسة

لكن.ضروريأمزدينيأالمفنعةالظلاميةمواجهةإن
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أي!فكاررسوقالمثقفون

مواجهةفييقومسياسيئ،سؤالوهو،الحقيقيالسؤال

والهزيمة.والجوعالظلامتوفذالتيالسياسيةالسلطات

ثرؤزنجل،الثقافيةالسوقبهتقبللاالسياسيوالسؤال

الشكلانيةالمعالجاتأوالوصفيةبالمقاربةمكتفيةعنه،

السياسيةالأسبابوتغفل!التطزف"تشجبالتي

تفضيالتيوالاجتماعية

الشكلانيةهذهوتلازم.إليه

التنويردعاةبعضنأيضآ

لأنوار،الوأفكاراثةوالحد

العقلىعنالدفاعيتح!حين

الجهازفوقالقفزويتئم

ئطاكنوحينالمدرسيئ،

الفوارقوثفلبالتسامح

وحين،الباهظةالاجتماعية

عيالاجتمارلحواباادىئنا

السلطويالعن!ويحجب

البسيطالقوكيحؤلالذي

السلطويوالموقغجنحةالى

وملالمامسافر.رصيدإلىالوطنيةوالثروةثروةالى

مراجععلى،السوقتصورفي3،الأصوليالعنف"يحيل

فإن،الصحيحوالإسلاموالديمقراطيةكالحوارمجزدة

الكتابةعلاقاتيؤكدون،ذاتهالتصورفي،الحداثةدعاة

العقلىهذاكانلوبمما(ب)العقليحتفلونأووالقراعة،

والتعليمالتربيةشروطتصمئهولا،بذاتهمكتفيأالمزعوم

وهزيمةالعذوانتصارووقائغوالشرابالطعام4واحوا

الأمة.

"،الأصوليالعنفباالتنديدفإنالحدود،هذهوفي

السوقأغراضإلىيمتثلالأنوار،بفكرالاحتفالكما

عالمية،أمعربيةالسونأكانتسواء،احتياجاتهاويلئي

"السلامثقافةوالكونيالإبداعدعوةفيهاتختلط

منالبحثنقلتالتيالحكوميةغيرالبحثومنظمات

يتم،الأولالمستوىففي.المقاولاتحافلةالىالمعرفةمقام

"تطرفمواجهةفيالتطرفبالغةسلطاتعنالدفاع

وفي...انفيلهلاستطالةوهومنهامشتق"أصولي

إرضاءيتئم،العالميةالثقافيةالسوقأي،الثانيالمستوى

حلقمثلمايوائمها،إسلامأتخترعقديمةأوروبيةمركزية

حيث،الشهيرةميلفيلرواقيفيديك"!موبيحوتةاهاب

نموذجإلىالزرقاءالأمواجبينالطليقالحوثيتحول

لاعصابيأصئادأيحايثكلهالشرأنعلمأللشر،مطلق

يقاتله.قنعلىعثرإذاإلايستريح

ظهرتجانبأ،"الإسلامصور"تسليغؤضبعوإذا

قلاعه"وتنشرالعصر"!)روحتوافقجديدةثقافئةسلعة

والخروبخ،بالمتغئرات"الاعتراف\)هي:الجديدةوالسلعة
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الخوليلطفي

وطحنمضىالذيالثقيهلالايديولوجيالزمنمن

مثلالجديد،الكونيالزمنبدذهابمقولاتالبشرأضلاع

الطبقاتوصراعوالاشتراكيةالعربيةوالوحدةالقومية

الجديد"الدوليالنظائم"أنهىفلقد...الوطنيوالتحرر

الإنسانونزوغوالجغرافيا،،القومياتوعصر،التاريخ

المثقفرسالةإنهاءإلىوصولأالتحرر،إلىالمضطهد

المعسكرجعلبلشيئأ،ينيمالمأنهالأمروحقيقة.ودوره

بانتهاء،منتصرأويبشئر،انتصار.يجترالأميركي

يأالانتصار،وهذا.خصومهرفعهاالتيالشعارات

ويبيعالسوقإلىيهرعالبعضجعلالعصر"،"روح

لمالذينالأطفالورقاتوالجغرافياوالثقافةالتاريخ

علىالخوليلطفييعثرلاهذاوبسبببعد.يولدوا

لمالماضيأنتبئيئأنبعد،المستقبلفيإلاالإيجابي

وماالمتف!شخة،والجثثبالأشباحمسكونأكهفأإلايكن

فيمضيئأبدابملالناريشعلأنإلاالمتحررالعقلعلى

كلالآسنةالمياهفييلقيوأن،والستيناتالخمسينات

ولعل.والتضادوالتناقضالفروقعنتحذثالتيالأفكار

علىسعيدأيقبليجعلهالذيهوالمتحرر،،!الفكرهذا

.)ءعربالشهير:إعلانهإلىويدقعه،"العالمية*القريةتعبير

الانفتاحهذاأنغير.أيضأ"أوسطيونوشرق.نعم

المتواترالهدمزمنباستثناء،لامكانإلىيفضيالسعيد

بقراعةإلايستقيملاالمستقبلبناءأنذلك"نعيشالذي

فيهإيجابيأكانبماالاحتفاظأي،للماضينقدية

.انفيوتطويره

يسين،السئدينتميالمتجذد""الفكرهذا!الى

فكروبناءالمستقبلىعنالحجببفضنالمشغول

الآتي.والزمنالمتغيراتعلىينفتحمستقبلياستراتيجي

الرصينبالمعنى،المستقبليالفكرأنهوهنا،والإشكال

كيالمحفي،التاريخيالزمنفيعميقأيحفر،للكلمة

المتجاوزةالأخرىوالأزمنةالزمنهذابينالمسافةيدرك

معيقزمنركودمنتجعلالتي4الأسبابيعيوكيله،

مأ!خوذبيسينوالسيد.وتقدمهاخرزمنلتطورشرطأ

مفهومشاملأرفضأويرفض،معينوبمعنىالغؤلمة"،"

عالخ!موجوذهوومالها،وجودلافالأخيرة"التبعية

رأيه-في-يجبولذلك.والمنافعالمصالحمتبادلموحذ

ماواستنكارالغؤلمة،أقاليمفي،وعمليأنظريأالانغماس،

الأمرالتحرر...وصراعوالتناقضاتالفروقعنيحذث

"،الايديولوجيات"زمنفيقائمأكلهالسوءيجعلالذي

الرخاء.ونعمالحريةنعمةمنالبشرحرمالذي

المثقفينطقبماينطقيسينالسيدأنالأمروواقع

الذي"الاختصاص"مثقصيقولهبماأي،إليهينتميالذي

الىيلجولاوالظواهرواللمرئياتالأشكاليعاين

البشرالىيتوخهانلهيتيحالذيالأمر،المضامين



إلىيتطفعمنكلوالىجميعأالحكوماتوالىجميعأ

يتعئيئلاهذا"الاختصاصمثقفوسعيد،(.1\مستقبل

وأخيرأأولأيتعئيئبل،المعرفةأقاليمفيالدائريةبحركته

فالمساواة.المساواة:قوامهوهميئايديولوجيئحقلفي

بينالعلاقاتتضبطوالمساواة،الأممبينالعلاقاتتحكم

فئاتبينالعلاقةتقودوالمساواة،والشعوبالأنظمة

وأالواضحة،المساواةهذهوبسبب.المختلفةالبشر

بعدماحيثالهد!أقاليمإلىالرحيليمكن،المضمرة

كلوفيالمتعذد...العقلووصالالحواروثقافةالحداثة

فالمجتمعالسواداء:الكوميديامنقريبشيءايتراءىهذا

بعيد،زمنمنذالأولىالحداثةالىالطريقضلالعربي

طائراثدكتمنذنهائيأدفنهاتئمالحواروثقافة

عنوالغذاءالدواءومنعتالعراقنخيل"الدوليالتحالف"

جرمإلىترحيلهفتثمالمتعذدالعقلوأما،العراقأطفالى

اليدفيالسلاممفاتيحإيداعتئمأنمنذسماوي

مع،يسينالسيديحيلناوربما.الصهيونية-الأميركية

"،الأنيقالفقر"ثقافةعلىأوالتبطر""ثقافةعلىضحيره،

الحياةأسئلةمنبالاقترابلهتسمحلاالمثقفأناقةحيث

الحقيقية.

دايحاءاتالمغتبطةالذاكرةبينينوسالأمركانولما

نأسعيدالمنعمعبدالدكتوربإمكانفإنالعصر"،"روح

فهذا".العربيالخطابفيعنهالمسكوتالوجه"علىيقع

لا،والرصانةالنباهةمنكبيربقدريئسمالذيالمفكز،

عنالعربيالإنسانفيهائعربالتيالسبلإلاتؤزقه

بالوجودالإسرائيليبحقإيمانهوعن،بالسلامإيمانه

أولهمايقول،أمرينيؤكدكهذاومنطق.المطمئنالهادئ

سلميبمنهجالإسرائيليمعيتصزفانالعربيعلىإن

سريرةإلىوئدخلالأولمنالثانيخشيةينتزعخلاق

الأخيرهذاأنذلكوالاستقرار"الطصئينةالإسرائيلي

الثاني،الأمرويقول.والقلقبالخوفمسكونه!ثنكيان

القلقمصدرهوالعربيإنمضمر،بشكلولو

المتجددةالإسرائيليةالثقةعدموسبدثالإسرائيلي

ومخلعبئنهناوالمنطق.العربية""السملامبعروض

ل!)العصابسببأالعربيمنيجعللأنه،الأطراف

أرضأاغتصبالذيهوالعربيئكانلوكما(،،الإسرائيلي

وجعلىبالنابالمالإسرائيليةالمدارشوقصتصاسرائيلية

القوةلعروضيوميأمسرحأالغير""أراضيمن

الضحيةبينالعلاقةقلبإن،فيلكمنأكثربل.المتغطرسة

القائمةالعربيةالتنازلاتكلمسئقأيبرروالجلاد

!المريضاسترضاءمنيجعللمإنوالقادمة،

نأالأمر،وواقع.عربيهأأ!خلاقيأواجبأ"الاسرائيلي

الىالسياسةمبادئترخللاسعيدالدكتورتحليلات

الأطروحاتأيضأتستعيدبل،مزعومنفسعلممهاد

المضطقد.اليهوديأبديةعنالمتداولةالصهيونية

الأفكاروسوقالمئقفون

علىالقائمة"،الاستراتيجيةالتحليلات"هذهأنوالغريب

معهالثقةجسوروبناءالآخر"علىالانفتاح"بديهيات

العربي-الانفتاحعنكثيرأشيذأتقوللاوتوطيدها،

مرجعيةيشئىالوجودالاسرائيليكانلوكما،العربي

العربيين!والفكرالوجود

ثنايافييفسرهاماعلىالتحليلغرابةوتعثر

بهيقولمالأن،المسيطرةالإعلامية-الثقافيةالسوق

ويكتفيالعربيالمحليالتاريخمنيتخففسعيدالدكتور

عنسادرأيتحذثالآخر"،الطرف"صاغهعالميبتاريخ

المفترضومن.الجديدةالكونيةوالحقبةوالسلامالانفتاح

يبحثللكملة،الموضوعيبالمعنى،الاستراتيجيالفكرأن

وتطويرها؟بلورتهاإلىويدعو،العربيةالقوةعناصرعن

السوق،زمنفي،العربيةالاستراتيجيةالرؤيةلكن

لعناصرالواقعفتصفق:النقيضالاتجا.فيتذهب

عنوتزوزوتكريمها،بتعزيزهاوتطالب،المتهالكةالعربي

موبوءإرثالقوميةحديثلأنالعربئة،الإيجابيةالعناصر

الحداثة.بعدماوأزمنةالانفتاحزمنيلئيلا

لا،مريضةاجتهاداتعلىالمثقفينبعضئقبلومثلما

يكتفياخربعضأفإن،وأحوالهاالأمةبواقعلهاعلاقة

يحسنلالأنهإلالشيءلا،ومحدودةصغيرةبمساهمات

نأفبعد".الكبيرةالتحليلات)وصياغةالتنظير""لغة

إلىالعربيالثقافيالعملالأميركية4الأمواحوسلت

المثقفينلىعواتبفيضصنيعهاأكملتجديد"،"بيزنس

الكبيرا!اديميمنبدءأأميركا،زيارةالىالعرب

صاغالذيوالشاعرالصغيرالصحفيالىوصولأ

قداتدؤترة،("سطوةكانتواذا.ركيكةقصائدبضع

صفحلتءطويلةيدئجالدولارببريقالمأخوذالمثقفجعلت

والفضاء،المدنيوالمجتمع،الإنسانحقوق"عن

دبلوماسية"فإن..."التعدديوالبحث،الديمقراطي

"العقائديينعيونعنمسحتقد"المنظمةالزيارة

وفضية،وبسرعة،فانتقلوا،الايديولوجياغباز"القدامى

وبسبب.اليوميةالحياةنورإلىالفكريةالكهوفظلاممن

روائييستطيع،الوجوهالمتعذدة،الأميركيةالرهافة

مناقبيعذدأنمؤخرأ"الاسكندرية"سيرةحكىمصرك!

فيقصيرةقصةكاتبةوتستطيع...الأميركيةالخير

جديدةبعين"الأميركية"الحقيقةترىأنسوريا

بسواعدتغئى،سوريشاعريستطيعبل...سعيدة

يومأاعتقدلأنه،ذاتيبنقديقومأن،طويلةفترةالعمال

القيامولعل.الشعوببتحرريرخبونلاالأميركابئأن

الولاياتزارواالذي،العربالمثقفينعنموثقةمبدراسة

وعادواالجديد"،الدولي"النظامولادةبعد،المتحدة

مقدارعنصورةيعطي"،جديدة"موضوعيةبمواقف

نأبعدهؤلاء،إليهوصلالذيوالتطامنوالتبذلالهوان

متقاطعةبكلماتيوامتلأتقديمةمفرداقيجعبهمآفرغت

هالآداب



الأفكاروسوفا!ثقفولط

أزمنةسحبتهالذي"،المدنيالمجتمع"اخرهاليس،جديدة

إلىالوضيئةغرامشيأنطونيوصفحاتمنالانحطاط

والتكشب.المقاولاتمكاتب

الوجهفإنمتعذدة،وجوهأالسوقلثقافةأنومع

ل!)نهايةالمهئلذاكهربهالاكتفاءيمكنالذيالأخير

"،التاريخنهاية"عنفوكوياماحديثفبعد."المثقف

إلىرجوعأ"،الجغرافيانهاية"عنلهمواطنوحديث

"نهايةعنبل(دانيل)وهوثالثأميركيحديث

المثقف،إلى"الميمونة)ءالنهايةتلكامتذت،"الايديولوجيا

وخمئص،العربيالوطنإلى،بالضرورةسريعأووصلت

ولاالحماسينقصهالاصفحاتحربعليلها

معالجتينتحتمل"المثقف"نهايةدعوىلكن.الجهادية

العربيالراقعمعطياتعلىالأولىتتكئ،متناقضتين

إعملل"علىالثانيةالمعالجةوتستند،الهزيمةتجرفهالذي

دريداجاكبأفكارصدفةالتقىالذيالمستقيلى"،الفكر

الحديث،يمكنللانهيار.ايلعربيبواقعيلتقيأنقبل

دورلاالمثقفأنبمعنىلا"المثقف!نهايةعنموضوعيأ،

بل،المستضعفينواستنهاضالاجتماعيالتحويلفيله

لمالعلفيوالهزيمةوالاستبدادالتخففأنظمةأنبمعنى

يقومأنللمثقفتسمحالتيالشروطقؤضتقدالعربي

يحاورتنويريعماط،تعريفأ،الثقافيفالعمل.بدوره

الىيحتاجمعئيئراقعلمساعلةجهدهاويوخدالعقول

وبالمعنى،الثقافيالعملانأي...الأفضلنحوتطوير

ومصداقيتهاالأسئلةموضوعيةيفترض،للكلمةالنبيل

الموضوعيةالأسئلةهذهارتباطأيضأويفترض،ناحيةمن

عؤقتوقدالبشر.يعيشهالذيالمحذداليوميبالواقع

نأذلك؟الاختناقحدودإلىالعملهذاالعربيةالأنظمة

أنتجت،وتعليميأواقتصاديأثقافيأ،المتعددةسياساتها

النئرعلىئالبلأنقبلالمريضذجالسلعلىئفبلعقلأ

اختيارأسسحطمتالأنظمةهذهإنبل...الصحيح

إلىالعالىيبالمواطندفعتأنبعد،والكتابةالقراعة

لاكماليةسلعةالكتابمنيجعلاقتصاديكابوس

"نهايةأطروحةمنيقتربماثمةالمعنىبهذا.لهاضرورة

المجتمعونهايةالسليمالمجتمعنهايةبمعنى"،المثقف

والذاتيةالمواطتةتحققشروطونهايةالموخدالوطني

الطليقة.الإنسانية

إنجازفيبدورهيسهماخرآمزيقفهذاجلنبوالى

السلطةفيالأمرهذاويتجلى.المنشودة"المثقف"نهاية

للسلطةتكثيصهيالتي،المسيطرةالإعلامية-الثقافية

السلطةوهذهالعربيئ..العالمفيالمسيطرةالسياسية

"،المثقف)ءنهايةإنجازوشروطووسلئلأسبابتخلق

خاصةملكيةالىالمعرفةتحويلطريقعنوذلك

6ابلآدا

حربعلي

التيالشروطتدميرطريقعنأيوالشراء،البيعمرجعها

نإيقالوقد.جماعيأاجتملعيأشأنأالمعرفةمنتجعل

رالمعرفة"الثقافةلمجتمعيةا!برالمخلىهيالسوق

أحواللأنفيه،مصداقيةولالهمعنىلاهذاوالقول

الثقافةفييرىلمناييحتكرها،لمنخاضعةالسوق

إعادةفيعنصرأالمسيطرة

العربيةالسياسةانتاج!!!!-؟3!+!صس!3!-رر33!1؟3؟!

العملكان!اذا.المسيطرة!لم3

يتحذد،نظريأ،الثقافيع!*!

الذهنيالإنتاجبمستوى

منجملةعلىالمورط؟

أيضأويتحددالأفراد،73

الاستهلاكبمسترى

إلىيردالذي،العملي

اقتصاديةعلاقات

الأفراد،تتجاوزوسياسيةل!كا!لا

العربيةالثقافيةالسوقفإن؟!ص7لا

عنالمنعزل"،المثقف"نهايةتحثقشروطتؤفنالراهنة

وتسلييهاالكتابةبعمليةوالمشغولومشاكلهالمجتمع

المتجدد.للانهيارشرعيةوبإعطاء

وبؤسأاجتماعيأبؤسأ"المثقفنهاية"واقعةتعكس

والإنارةوالمعرفةالنقداختزلقدبمجتمعوتشيثقافيأ،

لىوال،تقنيفعلىوهي،والكتابةالقراءةمبادئإلى

الثقافيالشكلىيضخمفعلوهيوالشراء،البيععلاقات

مينبنيلفالترتحذثفقد.كاملأإهدارأمضمونهويهدر

كليألهعلاقةلابمعنىولكن،المثقفهالةنهايةعن

ذلكقصطهفما.السعيدةحربعليباجتهادات

التقنيوالتقدمالطباعةدورفييتمئلالمنتحرالرومانسي

الشعبيةالفئاتإلىالمغلقةالقاعاتمنالعرفةنقلفي

أداةالتقنيالتقدمفيرأىأنهأي...اتساعأا!ثر

العامالشأنثقافةلخلقووسيلة،المعرفةاحتكارلكسر

الوسطى،العصورفيالخاصالشأنثقافةعنبديلأ

راالملكيالقصرإلىدائمأتنتهيالكتابةجعلتوالتي

تلكإلىعودةهوحربعليبهيقولوما.عنهتصدر

والمنعزلة،الشخصيةبأحوالهلالمغتبطةالقديمةالثقافة

الإرادةشكلالسونأخذتانبعد،العوامغبارعن

وربماجديد.ملكيقصرإلىتحو*لثأو،القديمةاللكية

لو،"المثقف"نهايهأطروحةيتفهمأنالعقلبإمكانكان

والاكتئابالأسىبابمن"التقنيالمثقف"إليهاولج

منإليهايدخل(،المفترضالتقني"لكن،الروحوتشئتي

وائخظمت"القديمالزمن"أئخظمأنفبعدالانتصار.باب

المثقفوتهاوىوالاشتراكيةالقوميةالايديولوجياتمعه



الأفكاررسرقالمثقؤن

كاملةالظروفتهئأتجديد،نقيزمنوانبجسالرسولي

العلومواورقةالمعرفةبدروجيكتفيالذيالمفكركا،":لولادة

وخرافاتوالمجتمعالسياسةعنبعيدأ،المناهجومسالك

علييزجيوالانتصار،الهزيمةحدودوفي.الماضي

نأدونمن"القديم"المثقفملامحتدميرقيوقتهحرب

كلنلوكما،خارجهافيولاالثقافةفيجديدافييقترح

بجثثالتمثيلعلىبمقدرتهمرهونأيقاوملاالذيتدعففة

المسؤوليةعنيومأيتحدفونكانواالذين"المثففين"

يعاودالذي،الاختصاصهذاوفي.للثقافةالأخلاقية

)ءاوهامعنحربعلييتحدث،توفىماخيمنانتقامه

لاالذيالمفكز"حقائق"منمبعدةعلى،المتعدلىةالمثقف"

يأخذالتيالتحصيناتحصافةكانتومهما!لديهأوهام

علىيعثرلاقلمهفإن،رخاوتهاأو!اللبنانيالمفكر"بها

إلىويحولهتفكيكأيفككهأيويبدد.،اللا"قديمهدف)

الاجتماعيالدوربفكرةوانتهاءالتقدمبمقولةبدءأغبار،

للثقافة.الوطني-

أوهام"عنحديثهفيحربعلييستطيعهذاوبسبب

مفهومصياغةيعيدأن"المثقف

"روح.علىاعتمادأالمثقف

للذيال!سطهبرعممثقفعنالعصر".!بدلجلأ

إيديولوجياتناحملتهنقدفي،اوعضوفيأومدتزم

لملركسية،ولالقوميةأوغرامشيأوسارتراقترحه

منجثيرافحضلفإفهاحربعليفلنسعيد،إدوارد

ل!اريل!موويحذدالتفكيكمنهجعلىيتكئ

!لآنلئمد!سللالرخيصأكثرلا"!)وسيطالمثقف

فمقوله؟مزدوجةهناواكساة

بهايقولالتي"!الوسيط

تردممااكثراليوميةالتجاريةالأعمالإلىترذ"المفكر"،

مناًكثربل.الحداثةبعدماومناهجالمعرفةتاريخإلى

العالمفي"الاجتماعيالبطل"هوالوسيطإنذلك:

الوسيطفهناك.اليومحتىحزيرانهزيمةمنذ،العربي

سياسي؟وسيطإلىوتحولىونمارباالذيالاقتصادي

وتحولوساطتهاستثمرالذيالسياسيالوسيطوهناك

الذيالثقافيالوسيطوهناك"اقتصاديوسيطإلى

ثم،السياسيالوسيطمستوىإلىوارتقىعملهأحسن

فاثمرالسوقفيورماهوالسياسيالثقافيإرثهجمع

ذهبأ!

القوميةالايديولوجياتأنفيهشكلامما

العربيالوطنفيسادتالتي،والماركسيةوالاشتراكية

حملتقد،حزيرانهزيمةحتىالناصرعبدثورةمنذ

انها،غير.والمدفرةالمريضةوالوجوهالسلبمنالكثير

الرخيصالتجارياللغومنكثيرأأفضلشك،وبلا

رسالةذاتكانتالايديولوجياتفتلك.الآنالسائد

فيتعملوكانت،قوميوطموحوطنيوهدفاخلاقية

سبيلوفي،وارتقائهالعربيالشعبنهوضسبيل

المساواةمنشيءاوواة،المسلفيهتتحققعادلمجتمع

العالمفيئمةالقلالاجتماعيةالغاباتعنبعيدأ،والمواطنة

المثقف"منالاقترابعنديختلفلاوالأمر.العربي

الايديولوجيا،ضبابرغمكان،الذي،القديمالايديولوجي

هذايتلمسواكيالبشرويدفعاجتماعيأفقالىيشير

وياسينمرقصواليلسخوريرئيفيكنولم.الأفق

....وغيرهمعاملومهديحمدانوجمالفظالحل

سبيلفييقاتلونكانواوإنمل،المناهجسكبتملمشغولين

ايضأ.والأفكارالمعارفكرامةسبيلوفيالبشر،كرامة

منبناعهويعيدبنىمايهدمأو،يبنيأنهوالعقلفدؤز

محضتفكيكيددرإلىالعقلددراختزالدىان....جديد

المسيطرةالتفكيكلعلاقاتبلاغيةاستطالةيشكلإنما

التيالمدرسيةالمناهجمنوالممتدة،العربيالعالمفي

الثقيلةالرقابةإلىوصولأالحيلةواسئلةالعلمبينتفصل

مؤحد.كلكلتفككالتي

العربئة،الثقافةبؤسعنالسابقةالثقافةألوانتعئر

عنالبؤسهذاويصدرالمسيطر.الستلعيشكلهافي

الأسئلةعنالابتعادفيأولأتتجلى،متعددةاسباب

فيالتيهوفي،العربيالإنسانتهئمالتيالحقيقةاليومية

مثلملوالنظرياتالأفكازتستوردمجردةلفظيةاقاليم

ووسائلالأزيلءالوانأخزالحاكمةالنخبةتستورد

سوقإلىالامتثالفيثانيأوئستظهر.والرقابةالمراقبة

فيوالثقافيةالسياسيةالنخبتينترضيإعلامية-ثقافية

فيثالثأوتستبين.والمراتبالمقاماتعلىالحفاظمعان،

فيذلكاكانسواءوتصنيمها،الخاصةالملكيةتقديس

الثقافي.المنتوجمعالتعاملفيأمالسلطةممارسة

ملكيةالسياسيةالسلطةفييرىالسياسيفالحاكم

الأبوابوتغلق،الثروةعلىالأبوابتفتح،مغلقةخاصة

المفكر""أما.والرغيفالكرامةعنالباحثينالبشرأمام

أخرىأنيقةملكيةوالمعرقةالعلممنحظيفيمافيبصر

كانتلوكماوالتكاثر،النموأسباقيالسونلهاتفسح

الأهزوجةعنأوالمنضدةعنتختلفلا.بضاعةالكلمة

.الأثاثباذخفندقفيالمغنيبهايصدحالتيالبليدة

النبيلةالنظريةالتقاليدعرفتفقدذلك،كلومع

وقد.النظريةحقلفي،والنافعالصحيحبينتمييزأ

بتعبيرالحقالصحيحهذامعالعربيةاللغةتعاملت

ولاالوسيطسحلىيحيللاوالحق؟الحقعنوالدفاع

كانولو،الأوبئةأسبابكلويحارب،السوقإلىيتوخه

المسالك.صعبمكانفيذلك
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